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تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى 
عيسى متقى زاده* 


الملخص 

إِنَّ البحث فى الخطاب الأدبى وصلته بالنقد استحوذ على اهتمامات دارسى اللغة 
والأدب منذ منتصف القرن العشرينء بفضل ما قدمته الحقول المعرفية الجديدة 
كاللسانيات, والأسلوبية, والسيميائية من مصطلحات وأدوات إجرائية: أسهمت فى 
مقاربة الأثر الأدبى بعيدا عن المقولات النقدية التى كانت مستعارة من كل الحقول 
إلا حقل الأدب. وهو أقرب أنواع الخطاب للتربية وتعديل السلوى وتعليم الناس؛ 
حيث إنه يرقى بالتفكير, والقلب. والسلوك من خلال أساليبه المختلفة» منها البيانية 
كالتشبيه. والمجازء والرمزء أو الأساليب التى تخصٌ علم المعانى كالدعاء. والاستفهام 
وهى أساليب تنبّه الحس الجمالى والمتعة فى النفوس وتحمل الفائدة المرجؤة فى ثنايا 
الخطاب الممتع. فتوصلها بطريقة محيّبة, بعيدا عن أساليب الجدل الجاف الذى لاتصبر 
له النفوس ولاترغب فيه. 

إِنّ هذا المقال يسعى إلى دراسة الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى» وهى خطبة 
يمتاز الخطاب الأدبى فيها بقدرته على إيصال محتواه إلى طبقات المجتمع على 
اختلاف شرائحها؛ حيث يكثر فيها اقتران اللفظ والمعنى أو الشعور والتعبير؛ كذلك 
تهدف إلى دراسة الواقع الجمالى الذى يحدثه هذا العمل الأدبى فى المتلقى وردود 
فعله إزاءه. حين يتأمله ويتفكر فيه؛ ويتبع المقال التحوّلات والتطوّرات التى يتداولها 


المتلقى أو المستمع. 
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المقدمة 

كان الخطاب فى البلاغة القديمة مجرّد وسيلة يعيّر بها عن الفكرة. ولكن كان ينظر 
إلبة باعياز» كانا مسشتاة. سمل خضائصة الذافة ويظير ذلك قن الرستالة (النصن) 
الصادرة من الكاتب إلى المتلقى. 

يستمد مفهوم الخطاب فيمته النظرية, وفاعليته الإجرائية من كونه يقف راهنا فى 
مجال النقد الأدبى الحديث فى نقطة تقاطع /تلاقى بين تحليل النصوص والإجراءات 
التطبيقية التى تتطلبها عمليات التحليلء والأعمال الأدبية الإبداعية بصفة عامة باعتبارها 
نظاما معلقا لا يسيل إل على ةيل إن طيوء الخطاب قدهوة بنا أدراجا إلى ها فى 
أعمّ من اعتباره مجرد مفهوم إجرائى فى تفكيك سنن النصوص ومرجعياتها. وذلكى 
من خلال إعادة النظر فى أتساق الشركة الشرية الى الخدت من الصوصن التراقية يندا 
لها. 

إن هذا المقال يسعى إلى دراسة الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ويهدف إلى 
دراسة الواقع الجمالى الذى يحدثه هذا العمل الأدبى فى المتلقى وردود فعله إزاءه. حين 
يتأمله ويتفكر فيه؛ ويتبع المقال التحوّلات والتطوّرات التى يتداولها المتلقى أو المستمع 
وفقا للمنهج الوصفى والتحليلى. 


.١‏ الخطاب 

ورد فى معجم المصطلحات العربية الخطاب, الرسالة (1.©]]6). نص مكتوب ينقل 

من مرسل إلى مرسل إليه. يتضمن عادة أنباء لا تخصٌ سواهما. ثم انتقل مفهوم الرسالة 

من مجرد كتابات شخصية إلى جنس أدبى قريب من المقال فى الآداب الغربية - سواء 

أكنية نظنا أن هرا > أومق النقامة فى الدب العربى. اعدف وقية والميقدس كامل: 
1185م 4١‏ 

أما فى المعاجم الأجنبية فإن الخطاب «مصطلح السنى حديث يعنى فى الفرنسية 


(1015601115). وفى الإنجليزية (10156011156), وتعلنى حديث,ء محاضرة. خطاب» 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ٠١/‏ 


خاطبء. حادثء. حاضر, ألقى محاضرة. وتحدث إلى.» (إلياس انطون. 197/9م: 111) 

وهناك علاقة قوية جدا بين الخطاب والنص. «فالخطاب مجموعة من النصوص 
ذات العلاقات المشتركة أى أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصى يمكن الرجوع 
إليه فى وقت لاحقء وإذا كان عالم النص هو الموازى المعرفى للمعلومات المنقولة 
والمنشطة بعد الاقتران فى الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عالم الخطاب هو جملة 
أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة فى جماعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة 
الهموم المعرفية التى - جرى التعبير عنها فى إطار ما.» (دى بوجراند. 1994م: 2) 

يبدو أن أنواع الخطاب فى الأدبيات المعاصرة قد تمّ استبعادها لحساب عمومية 
الخطاب وإخضاعه لمنطق لغوى ومنهج تحليلى واحد؛ وفى العمومية تخفى الخصوصية؛ 
نقذ انجيت الطدازس اللثوية المناصر سمو السكل .دون التضمون» وبالقال ل شيخ إل 
بالتراكيب والمضمون؛ المضمون من حيث هو مضمون. دون تخصيصه بدينى؛ أو فلسفى 
أو احلا أوقاوفي: ان تاريك أو العساض سباسيي» أوانسن فلي أن إعلاي 
معلوماش: أو على متط؛ فالخطاب أصوات وثيراكه أكثر هن معان وولالات وشرك 
الدراسات اللغوية المعاصرة أنواع الخطاب إلى ميادينها خارج علم اللسانيات العام 
فالخظاب الديتى جدء من الفكر الديتى::والخطاب الفلبيقى أحد نوضوعات الفليفة: 
والخطاب الأخلاقى موضوع من موضوعات الأخلاق. والخطاب القانونى جزء من منطق 
القانون. والخطاب التأريخى يدخل فى فلسفة التأريخ, والخطاب الأدبى الفْنّى جزء من 
علوم النقد. فأنواع الخطاب فى اللسانيات المعاصرة تدخل فى علومها الخاصّة, وليس 
فى علج التسانيات نظرا لسيالد النرخة المكلية عليده فمن الراضح أن علم اللسانيات قد 
استقل بنفسه عن باقى العلوم الإنسانية. وأصبح الخطاب فيه خطابا لغويا خالصا بصرف 


النظر عن مضمونه وموضوعه وقصده وباعته. 


؟. عناصر الخطاب 
ان شحاف قطان ] ذا ودور افيه عله التاصر ويس : 


؟١٠٠/‏ فصلية إضاءات نقدية 


أ. المبدع 

إِنّ المبدع يمتلك المقدرة على نقل الأفكار فى أشكال وطرق متنوّعة, وعليه فإنّ 
الخخاضية |القرية ينكى اذا عتصر التغالات معد 3ه ونسييرة يما لنياف الذض خرذ فيه 
ويح عن ذلك أن نفس الاتفعال يمكن أن قيره بوسائل أسلويية متعددة: وهكذا يكون 
تركيب الأسلوب وما ينتج عنه من أثر انقعالى مطابقا لخاصية الدوال والمدلولات قى 
الدراسة اللغوية. وبهذا تمتلك الأسلوبية سبلها الخاصّة بها مثلما للغة الخطاب هذه 
السبل. (عبد المطلب. 1997م: ١؟5)‏ 

يوكند يارت ذأن الكباية حى فن واقعيا تقض لكل حضوت كنا أنها فض لكل نقطة 
بداية (أصل». وبذا يدفع بارت المؤلف نحو الموت. بأن يقطع الصلة بين النص وبين 
صوت بدايته. ومن ذلك عدا الكتابة التى أصبح بارت يسميها بالنصوصية (61211657ه'1) 
بناء على مبداً أن اللغة هى التى تتكلم وليس المؤلف. والمؤلف لم يعد هو الصوت الذى 
خلف العمل أو المالكى للغة أو مصدر الإنتاج؛ ووحدة النص لاتنبع من أصله ومصدره. 
ولكنها تأتى من مصيره ومستقبله, ولذا يعلن بارت بأننا نقف الآن على مشارف عصر 
القارئ. ولا غرابة أن نقول إن ولادة القارئ لابد أن تكون على حساب موت المؤلف 
وبذا يحسم بارت الصراع بين العاشقين المتنافسين على محبوب واحد فيقتل رولان 
بارت منافسه ليستأئر هو بحب معشوقه (النص) وينتصر القارئ على المؤلف. ويخلو 
الجو للعاشق كى يمارس حبه مع محبوبه الذى لايشاركه فيه مشارك. وتتحول العلاقة 
بين المؤلف والنص من علاقة بين أب وابنه على وجود الابن؛ إذ تنحول إلى علاقة ناسخ 
ومنسوخ أى أن المؤلف لايكتب من اللغة التى هى مستودع إلهامه, ولا وجود للمصدر 
إلا من خلال النصء ولولا النصء ما كان المصدر.» (الغذامى. 1984١م:‏ ؟/0١71)‏ 


ب. ال لمتلقى (المرسل إليه) 
بدأ الاهتمام المتزايد بالمتلقىء وكان ذلك منذ ظهور ما بعد البنيوية (-]و20 
متكنله 11 عناماة) "“فقد أعا “ قتل البنيوية للمؤلف. وتحويلها التواصل البرغماتى إلى 
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لعبة المنطق الشكلى التركيبية» واعتبارها النص الأدبى بنية مغلقة لا علاقة لها بالذات 
المتلفظة وبسياق التلفظ ... ردود فعل متباينة لعل أبرزها تبلور خطاب نقدى يحتفى 
بالعلافة السعبادلة بيع القارمع والنضن. بحيق ينظر إلى القراءة يما هو فغالية تيد كتاية 
النضن الحرصوة للقراءة كما أن النظرية اللسائية اعت بدورها فى لفت النظر إلى 
المتلقى فهى تصادر على موضوعها هو النص., باعتباره “مرسلة مشفرنة” (1/1©55486 
20) تنتقل عبر سيرورة تواصلية من “مرسل“ (11اء106561226) إلى مرسل إليه 
(#كلهاوصناءة2) وكين على العرس ل إليه أن يحل “شفرات تلك المرملة مماايعتى 
أن التواصل لايتحقق إلا حين يتم حل الشفرات هذا بذلكىء يقضى «المنهج العلمى 
بدارسة النص ليس انطلاقا من المرسلء أى المؤلف بل من زاوية المرسل إليه خاصة أى 
المتلقى.» (بندحدى ؟199م: الا-ل/ا؟) 

وإن ما يميز المتلقى امتلاكه حاسة التوقع والانتظار, وكلما قدم له المبدع ما يخالف 
هذا التوقع وذاك الانتظارء فإنه يمتلى قمة البيان الأسلوبى الذى لايكون إلا مجموعة 
طاقات وإمكانيات لغوية, والمبدع الفنان هو الذى يمتلك ناصية هذه الطاقات بحيث 
لايك بأداء المعتى وده وبأوضح السسا» نواتنا ضيه أن يكون الوضوح فى أجمل 
ثوبء بحيث يختار المبدع الشكل الملائم ليعبر عما يخالجه. (عبد المطلب. 199م: /191) 


ج. السياق 

إِنْ السياق عند جاكبسون هو «الطاقة المرجعية التى يجرى القول من فوقها. فتمثل 
خلفية للرسالة تمكن المتلقى من تفسير المقولة وفهمها. إنه الرصيد الحضارى للقول وهو 
مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه... ولاتكون الرسالة بذات وظيفة إلا إذا أسعفها السياق 
باسسافي لك ووسائلة وك فلك تعن اد ساق عم رتوو سكل لدعالة العماى وجالة 
إدراك.... وهو سابق له فى الوجود. فالسياق أكبر وأضخم من الرسالة ... وموضع النص 
من السياق مثل موضوع الكلمة من الجملة, فلا قيمة للكلمة من دون الجملة مثلما أنه 


لا وجود للجملة من دون الكلمة.» (الغذامى. 1988م: )١1١-8‏ 
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إن «الضابط فى كل قراءة هو السسياق فالنعرقة الثامة بالشياق: شرط أساسن للقراءة 
الفحيحة: ولاسقن أن تخد قرايةا ها على أنيا محييدة إلة إذاكادع مطلقة من هيدا 
النياقة لأن الضن #رليد ساقق يقفا عن عيلية الافنياسن الدائنة من المستووع الوق 
ليؤسس فى داخله شفرة خاصة به تميزه كنص,ء ولكنها تستمد وجودها من سياق جنسها 
الأدبى» والقارئ حر فى تفسير الشفرة وتحليلهاء ولكن مقيد بمفهومات السياق.» (المصدر 


نفسه: //) 


*. أنواع الخطاب 

تتعدد أنواع الخطاب العربى وتختلف باختلاف مرجعيتهاء فهى ثلاثة: 

أ. الخطاب القرآنى 

إِنّ الخطاب القرآنيَ خطاب إلهى, مطلق ولا نهائيّ فى دواله ومدلولاته. وهو رسالة 
ربانية لجميع الناس دون الانتصار إلى صفة طائفية أوجغرافية أوشعوبية معينة:لإيا أيها 
الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم إِنّ الله عليم كير » [اللصدرانه: د 

إن الخطاب القرآنى لانهائى الدال والمدلول أو التركيب. هو «خطاب يميل إلى 
مرجعية ثلاثية. فهناك مرجعية الدال. ويكون النص على مثال مرسله. وهناك مرجعية 
المدلولء ويكون النص فيها على مثال متلقيه. وهناك أخيراء مرجعية النص نفسه على 
نفسه ويكون النص فيها دالا ومدلولا خالقا لزمنه الخاص ودائرا مع زمن المتلقين فى 
كل العصور. وسمة القراءة فى كل ذلك. أن كل واحدة من هذه المرجعيات تستقل بذاتها 
وتطلب الأخرى فى الوقت ذاته.» (عياشى. ٠119م:‏ 70"؟) 

ب. الخطاب الإيصالى 

إن عملية الإيصال لاتكون إلا بوجود الأقسام الثلاثة: المرسلء والمرسّل إليه 
(المعلقى). والرسالة؛ قد ذهبت بعض الدراسات الحديثة؛ إلى دراسة هذا التوع من 
الخطاب تحت اسم «887080106: 1.8" النفعية أو ””التداولية “. وهذه الدراسات كما 
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تقول “فرانسواز ارمينغو“: تدرس «اللغة ظاهرة استدلالية, وإيصالية واجتماعية فى 
الوقت نفسه.» (عياشى. 7١٠٠م )١5١‏ 

يعنى التداوليون بالاقتراب من الخطاب كموضوع خارجى. أو شىء يفترض وجود 
فاعل منتج له. وعلاقة حوارية مع مخاطب أومرسًّل إليه؛ ومن الناحية الألسنية, فإِنَّ 
تكر# الفاغل «ضرورة لنعايفة معولات اللناقن الخطاب قلستت الققة نظام وحيد 
الاتجاه. ولا الفاعل المتكلم وحدة شخصية, أو فردا معروفا فى ممارسته القولية, بالرغم 
سن أنهما يمثلان الأساس الضرورى لنظرية اللغة والأسلوب؛ ففى علم اللغة نجد أَنَّ 
تصوّر الفاعل المنتج للخطاب تقترن به ملاحظة حضوره فى هذا الخطاب ذاته. فالفعل 
اردق لتملك اللغة تفل الستكلع فى كلانه زهذا اعبار ينه جوهريا فى تعليل 
الغطابه» | أن الغطات هو المكان الذى يتكرّن فيه فاغلة ومن خلال هذا الخطاب فإنّ 
القاغل يبد غاله كقى«وييتى ذاته أيضناء افضل «اللشكب -ة) 

ج. الخطاب الإبداعى 

يقوم الخطاب الشعرى الإبداعى على ستة عناصر كما حددها جاكبسون تغطى كافة 
وظائف: اللعة بمافيها الوظيفة الأفبية, فلقد ويد أن الشمة الأساسية الى من أجليا جد 
النص هى الاتصالء هذا ويأخذ النص سماته الخاصة من خلال تدرج وظائف عناصر 
الاتصالء والتى فصلهما جاكبسون فى نظرية الاتصال (0177ع5] 605هء01ناحصصدمت). 
وليس من خلال احتكاره لواحدة منها. (عياشى. ١115م: )5١8‏ 


؟. الخطاب الأدبى 

إن البحث فى الخطاب الأدبى وصلعه بالنقد اسهحوة على اغمامات «ارسى اللغة 
والأدي كد هرق القرن الفسر نو يقظيل ها قرمعة الحقول الدرفة الجديدة كاللسانيات 
والأداويا و السواقة مع نسط اجات و افواكز ابدر ات ا سيدف فى بقاري الأثن الديى 
عبنداهن امقر لخت النقدية الى اكات سيهارة معن كل الحقول لاقل الأذي اند 
صاخ بتسورة لزانهاء وصورة ذلك أن لعد الأدي صنيو عن قد الخطاب العادى عطي 
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جوهرىء فبينما ينشاً الكلام العادىٌ عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة, 
نرى الخطاب الأدبى صوغ للغة عن وعى وإدراكء إذ ليست اللغة فيه مجرّد قناة عبور 
الدلالات» الما عى غاية منهوففنا لذاتياء وبيتما يكو الخطاب العادى شقافاء تر هن 
خلاله معداه ولا كاد نراه فى ذاقه تجن الشطاب الأدة على عكمة تهنا غير تناف 
يستوقندا هو قبل أن يمكددا اختراقه فالخطاب العادئ متف بلوزئ'لا يقوع حاجزا أشكد 
الض ينما الخطاب الأدى نساتجز بلووى تضد أهننة اضر غيع اخدراقاه» «النسدف: 
187ام: 1) 

له يكن لتسلة العمل غلى اللكة الدألركة ليخلى نتيا لئه ديدي غين بالوفة كنا 
تقول «جوليا كريستيفا» فى الحديث عن الخطاب الأدبى: «إنّ الخطاب الأدبى يتطلع 
دوما لأن يجعل اللغة تنتقل فى انزياحها وتحوّلاتها الجديدة إلى مستوى أرفع مما كانت 
عليه من قبلء إِنه يهدم العادة, لكن حقيقة هدمه بناء.» (كريستيفاء ١119م: )2١‏ 

ذه مقامات الهسذانى 

المقامات جمع المقامة. وهى اسم للمجلس أو للجماعة من الناس؛ وسمّيت الأحدوثة 
من الكلام مقامة؛ لأنها تذكر فى مجلس واحد يجتمع فيه الناس لسماعها. وهى ضرب 
من الحكاية القصيرة التى يرويها راو ويقوم ببطولتها رجل صاحب حيلة ودهاء. ويسعى 
لتحصيل رزقه من خلال فصاحته وبيانه ودهائه؛ ولها غاية لغوية أدبية. (المقدسىء 
.)72٠ 32‏ وقيل إِنَّها حديث أدبى بليغ؛ وهى أدنى إلى الحيلة منها إلى القصة؛ 
فليس فيها من القصة إلا ظهر فقط؛ أما هى فى حقيقتها مخيلة يصرفنا بها بديع الزمان 
وغيره لنطلع من جهة على حادثة معينة. ومن جهة ثانية على أساليبب أنيقة ممتازة. 
(ضيف: اناد 4) 

إنَّ لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق فى المقامات؛ فهو أول من أعطى كلمة المقامة 
معناها الاصطلاحىّ بين الأدباء, إذ عبّر بها عن مقاماته المعروفة وهى جميعها تصوّر 
أحاديث ثلقى فى الجماعات, وهو عادة يصوغ هذا الحديث فى شكل قصص قصيرة 
يعائق فى ألفاظها وأساليبهاء ويك القصضه خميعا رايا والعدا هو عيسى بن هشاء, كما 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ٠١5/‏ 


يتخذ لها بطلا واحدا هو أبوالفتح الإسكندرىّ الذى يظهر فى شكل أديب شحّاذء لايزال 
يروّغ الناس بمواقفه بينهم وما يجرى على لسانه من فصاحة أثناء مخاطباتهم. (المصدر 
نفسه: 8) فالبطل ذو خبث وحيلة؛ يمارس جميع المهن التى يحترفها الناس من أجل 
المي وكببي القال: 

افرطليى قاد كتبرون المقانات بوهفها نضوضا قصير» م غقلة فى قالب المقامة, 
ولم تكن المقامات فى حقيقتها نصوصا مستقلة, بل نصا وخطابا متصلا؛ ولذا فإِنّ التلقى 
الشى البقاناف أغلى عليها وائز»حيقة ولى مك فتنانها السروى فى تبيجيا ازرواتى 
وخطابها الإبداعى, إلا عندما قيض الله لها دارسين يدركون بأنّ للنض نسيج ملعف وممقدٌ 
يتجاوز حدود الكتابة أو النطق» ويخترق الفضاءات الخفية والعصية, وهى فضاءات النسق 
القافى. وها آشير إلى .ما أحمدته البنيوية الدأويلية صنديا اعالحت يعض 'تطبينا ها الغريينة 
عبد الفتاح كليطو مثلا أن تجعل من النص مركزا للتأويل. (الكعبى: )١١ .م١ ٠١0‏ 

أفاد بديع الزمان الهمذانى (ت 98") من موروث الكدية ومن الموروث الحكائى 
العربى فى إبداع نوع سردى جديد أسماه المقامة, إذ طوّر بديع مدلول هذه اللفظة 
وجعلها تدل على بنية سردية مستحدثة تتخذ الخبر إطارا لها. ولكنها تخرج عن بنية 
الخبر التقليدية. (المصدر نفسه: )١١80‏ 

وضعت المقامة فى شكل حوار قصصىء وهو حوار يمتد بين عيسى بن هشام الراوى 
وأبى الفتح الإسكندرى البطل؛ فهى (المقامة) «معرض قصصى يملأه الكاتب بالبراعة 
الأسلوبية التى تبين عن ملكته اللسانية وتستدرٌ عطف الناس على بطله المغترب بالرغم 
من لصاحة لسائه وووعة يباته عن ينهة أترى © لسعو جبران #ن«اررج اد نم 

اسيت الشانةعيها زرده بعننا عر نه فانتايت المقاية مد انها وتطورها 
فى عصور مختلفة لظاغل نصى كوّن ما يمكن أن يشكل ركيزة أساسية فى علاقة المبدع 
بالمتلقى (ع000) نسميه القانون الأدبيَ أو الثقافى (1]6:8806.آ). شكل التفاعل النصى 
فى المقامات انفتاحا على أجناس وأنواع سردية وشعرية: لعل من أهمّها الخبر والشعر 
والرحلة والمناظرة والوصية والمأدبة والألغاز والأهاجى اللغوية إلى جانب القرآن 
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الكريم. والأحاديث الشريفة والأمثال. (الكعبى. 0١٠م:‏ ع؟1) 

«إِنْ المقامة تكون حفلة دائرية لثلاثة متكلمينء وثلاثئة مستمعين. فالدائرة تنطلق 
عن أب القنم الإسكددرى لسهى عد النقلقى الثالك» وقد توشل بديغ الزمان بالخبر كى 
يضفى قبولا شرعيا لمقاماته عند نقاد الثقافة الرسمية, وروّاد الثقافة العالمية. فهو يريد أن 
تكتسب مروياته مفهوم "النص" المعترف به.» (كليطو, 1187م: )2٠‏ 

اختار بديع الزمان المجلس إطارا مكانيا تدور فيه مناظرته. فعلى سبيل المثال فى 
المقامة المطلبية تتمحور هذه المناظرة بين جماعة لهم وجوه مشرقة وأخلاق مرضية 
وبين أبى الفتح الإسكندرى, وهو شابٌ قصير؛ فالبطل يرغب فى الإدلاء بدلوه ليظهر 
تفوّقه على الآخرين: «فأخذنا نتجاذب أذيال المذاكرة: ونفتح أبواب المحاظرة, وفى 
وسطنا شابٌ قصير من بين الرجالء لا ينبس بحرفء ولا يخوض معنا فى وصف. حتى 
انتهى بنا الكلام إلى مدح الغنى وأهله وذكر المال وفضله, فكأئما هبّ من رقدة أو حضر 
بعد غيبة» وفتح ديوانه وأطلق لسانه. فقال: صه. لقد عجزتم عن شىء عدمتموه. وقصرتم 
عن طلبه فهجّنتموه. وخُدعتم عن الباقى بالفانى, وشغلتم عن النائى بالدانى». إلى حيث 
يقول: «والله لولا صيانة النفس والعرض, لكنتٌ أغنى أهل الأرض. لأننى أعرف مطلبين: 
أحدهما بأرضن طرسوضن مره فيه النقوس © (الينتانى التي ارق إلى حي 
يقول: «فلمًا أن سمعنا ذلك أقبلنا عليه, وملنا إليه. وأخذنا نستعجز رأيه فى القنوع 
بيسير المكاسبء مع أنه غارف بيده التطالب© (النصدر شد + 

فقد شكل بديع بطله المكدى من تراث المكدين: والشطارء والصعاليكى» والمعوزين. 
فلم تخرج ملامح بطله فى مقاماته «عن ذلك الرجل الذكى البليغ. حاضر البديهة. واسع 
المعرفة, غزيرهاء يأخذ من كل علم بطرفء وريّما بنصيب وافرء حاضر النكتة. عميق 
السخرية. واسع الحيلة؛ قادر على التشكلء يجيد التخفّى بضاعته فى الأغلب الأعمّ 
لسانه. يجيد النظم والنثرء وهما وسيلته إلى الكدية, قلّب له الدهر ظهرٌ المجنّ فإذا هو 


غنى مفتقر.» (السعافينء /11/1١م: )١01‏ 
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ه. خصائص سياق المقامات 

يحد العرء فى أن سينا رخواضاك انا برسلا ورسالة ومرسلا البهد(نعلنا): فلى 
مقامات بديع الزمان يكون المرسل والمرسّل إليه حاضرّين فى النصء ليس باعتبارهما 
قطبّى فعل التلفظ. بل منظورا ذليهما على أَنّهما دوران فاعليان من أدوار اللفظ؛ فإنَّ 
سياق خطظاب مقامات الهمذاتى يتشكل مخ الحدكلم والمستمع والزمان والمكان والمقام؛ 
والمحاور هذه تؤدَّى دورا فعالا فى تأويل الخطاب؛ فالمرسل هوالذى ينتج القول؛ 
والمتلقى هو المستمع أو القارئ الذى يتلقى القول؛ والحضور هم مستمعون آخرون 
يساهم وجودهم فى تخصيص الحدث الكلامى؛ والمقام هو زمان ومكان الحدث 
التواصلى, وكذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات 
وتعبيرات الوجه. 

و. الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى 

القارئ (المعلقى) للأيكاة لاسن الغفل الأدى (النقايه)ء بصن ترف لديكل أحاسيسه 
وأفكاره, وأرصدته الثقافية. وتجاربه الذاتية؛ فيصير هذا القارئ بالضرورة تمتزج فيه 
جماليات تلق متراكمة, لانكاد نميز فيها الإعجاب من المتعة. والرفض من الحذر, كما 
يصير هذا القارئ مستعدًا لمواصلة هذا العمل الأدبى بإبداع ثان جلىّ أو خفىٌء يتمكن 
من أن يستفرغ فيه بواطن ذاته.على سبيل المثال؛ قد ورد فى المقامة المطلبية «تهذما 
عيسى بن هشام: قال: اجتمعت يوما بجماعة كأنهم زهر الرييع:... يوجوة مضية: وأخلاق 
رشية قتعماسيوافى الرى والحال» وعقابيوا فى ستيج الأموال: فأهذنا حادب أذيال 
المذاكرة, ونفتح أبواب المحاضرة. وفى وسطنا شابٌ قصير من بين الرجال. محفوف 
السّبال» لاينبس بحرفء ولايخوض معنا فى وصف.» (الهمذانى. ؟١٠٠م:‏ 582) 

ِنّ الدلالة الضمنية المستخرجة من هذه العبارات تفيد بأن المتلقى يرتاب فى واقع 
البطل "أبئ الفمح الإسكتدرى" فى هذا العرض القصصى» ومسيب الارقياب أو يغبارة 
أخرى الاحتيار؛ هو صمت البطل؛ أوعدم التفوّه بكلمة واحدة؛ فى الحقيقة إن المتلقى فى 
فك من هذهل البطل معطب مقؤه عالق بيصم ف موضعة ويتكل يضما يفين؟ 
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أورهل بيدا الفردت من دهلة وضدم الطين عدا بحرق نعرلة؟ لات أن .هذا العيمت تير 
وسيلة تمسّك بها البطل ليلفت انتباه الآخرين إليه؛ فيدلى بدلوه فى الوقت المناسب؛ 
ويقوم بالاحتيال والكدية؛ فيمكن القول إِنّ البطل "أبى الفتح الإسكندرى'؛ قام بالصمت 
بالقدر المناسبء والوقت المناسبء وللهدف المناسب؛ ليحت متلقيه التفكر ومزيد النظر 
فى كاتة: 

ثمّ يقول بديع الزمان: «حتى انتهى بنا الكلام إلى مدح الغنى وأهله؛ وذكر المال وفضله؛ 
وأنّه زينة الرجال وغاية الكمال؛ فكأئّما هبّ من رقدة, أو حضر بعد رقدة؛ أوحض بعد 
غيبة؛ وفتح ديوانه وأطلق لسانه؛ فقال: صه. لقد عجزتم عن شىء عدمتموه؛ وقصّرتم 
عن طلبه. فهيجّنتموه؛ وخدعتم عن الباقى بالفانى؛ وشغلتم عن النائى بالدانى.» (المصدر 
شه 000) ففية الأحداث من خلال عيتى عيسى وإدراكه يما يعتى أن اسامات عيسى 
وميوله وخبراته فى الحياة, إضافة إلى المواقع الجسمانية التى يتخذها بالنسبة لما يرى, 
عن التو تزاف القى مله ضور وولالات ما ور يشتكل ميلافي» إن روئة يس الادراكية 
والمفهومية حى القناة التى يمك متها المشيد البردى إلى قيئى وإدراك املق 

يقول عيسى فى المقامة القريضية: «فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله وتلقاءنا 
شابٌ قد جلس غير بعيد ينصت وكأنّه يفهم» ويسكتٌ ولايعلم.» (الهمذانى: ؟١٠٠م:‏ 0) 
حدّد الراوى ملامح بصرية للمشهد السردى؛ إذ يمكن أن نرى رفقة تجلس فى حانوت 
تتبادل النقاش وفى موازاتها يجلس شاب لاينتمى لحلقتهم وتبدو عليه سمات تلفت 
النقان اللا تسرعه علانات مدينة فول على الفسي م وتقيظة إن القباث مذو عليه 
وإنصاته كمن يتابع عن فهم ما يقولون. وهو فى الوقت نفسه صامت بما يعده الراوى 
علامة على الجهل: وهكذا ينطرح من خلال رؤية الراوى سؤال عن هوية الجالس أمامهم: 
ذلك التساؤل المنطلق من بعدى الرؤية الفيزيقى والمفهومى للراوىء الذى يؤْسّس الجزء 
الأوّل فى بنية معظم المقامات. فعيسى يرى أشياءء وينفعل بها من موقعه المادّى. وأيضا 
من خلال مفاهيمه وخبراتة واهماماتة, تلك الأشياء ترسم أبعاد الوسط الفيزيقي الذى 


تدور فيه الأحداث. (بكر. 1988م: ع2) 
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ورد فى مقامة الأزاذية: «حدّثنا عيسى بن هشاء. قال: كنت ببغداد وقت الأزاذ', 
فخرجتٌ أعتام ' من أنواعه لابتياعه. فسرتٌ غير بعيد إلى رجل قد أخذ أصناف الفواكه 
وصتفهاء وجميع أنواع الرطب وصففها. فقبضتٌ من كل شىء اعبس وفرعت ين كل 
نوع أجوةه: فحين جمعتٌ حواشى الإزار” على تلك الأوؤان أحذث عيبا ربعلا قدلف 
رأسه يبرقع حياء. ونصبٌ جسدهء وبسط يدّه. واحتضن عياله, وتأبّط أطفاله.» (الهمذانى, 
5م )١١-1٠١‏ ينتقى الراوى من كل الجزئيات: وهيئتهاء وألوانهاء وأحجامهاء وأوزاتها. 
وطبائعها ما يعبّر عن وقوع الحدث فى هذا المكان (بغداد). وما يرسم صورة له. وهذا 
الانتقاء أوالاختيار هو الذى يبرز شسخصية الراوى ويحدّد معالمه؛ واختيار الراوى لهذا 
الجزء من الحدث دون ذاك أو لهذا المشهد دون المشهد الآخر له دوافع عديدة منها: 
الرغبة فى التأثير فى المخاطب. ومنها الرغبة فى إتقان الحبكة حتّى تكون أكثر جمالا. 
ومنها الرغبة فى إتقان الحبكة حتى تكون أكثر جمالاء ومنها الرغبة فى النقد وإبراز 
اللقطات المؤلفة أو النى يرغب الراوى فى تقدهاء أو غير ذلك:, لكن كل ذلك يتم 
بطريقته الخاصة وحسب ذوقه الخاص. 
فيكمل القول فى المقامة الأزاذية: «واحتضن غياله وتابط أطقاله وهويقول بصوت 
يدفع الضعف فى صدره والحَرّض فى ظهره. 
ويلى على كفين من سويق' أو شحمة تُضرب بالدقيق 
هبدد عو ييه سسسب شاه 
يقيمسا على منهج الطريق يا رازق الثروة بعد الضيق 
سهّل على كف فتى لبيق ذى نسب فى مجده عريق 
.١‏ نوع من التمر. ٍ ٍ 
؟. الاعتيام: الاختيار أى خرجتٌ من المدينة لاختيار نوع من أنواع هذا التمر. 
". الإزار: الملحفة. 
؟. السويق: جريش الشعير والقمح بعد قليهما قليا خفيفا فلا ينعم طحنهما. 


0. الخرديق: المرقة, ويريد مرقة فتّ بها الخبز حتى يكون ثريدا. 
#. فآ القدر: سكن غليانها. والسطوات جمع السطوة وهى الصولة من الماء كثرته. والريق: ماء الفم. 
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يهدى إلينا قدم التوفيق ينقذ عيشى من يد الترنيق ١‏ 
قال عيسى بن هشام: فأخذتٌ من الكيس أخذة ونلتُه إياهاء فقال: 
يا من عنانى بجميل بره أفض إلى الله بحسن سرّه 
والستحقظ الله جميل تعره إن كاج طاقن إلى كر 
فالله تن مو رورلة اجر 
(المضدر نفسة: )17-1١‏ 
وال خيس ين معاد عقلة اله [ة فى الكنين قضلة قارة؟ عن باطكق, حرج ليك 
عن آخره؛ فأماط لثامه فإذا واللّه شيخنا أبوالفتح الإسكندرى, فقلتٌ: ويحك. أىّ داهية 
أنتٌ: فقال: 
نشك العضر فسييها على الناس وتمويها 
أرق الأيام. لاتبقى على حال فأحكيها 
فيوما شرّها في ويوما شرّتى؟ فيها» 
(المصدر السابق: )١8-١5‏ 
هد طبيعة العلاقة بين عيسى والاسسكتذرى أهدّ العناصر الفاعلة فى وسم صورة 
الإسكندرى. تلك العلاقة يمكن مع قليل من الاختزال اعتبارها علاقة الباحث بالهدف؛ 
عيسى يحدّد غايته فى المقامات بالأدب وفنونه, بينما يمثّل الإسكندرى ذروة المتاح له 
ويقوم من خلال استعراض قدرته البيانية بالاحتيال على الناس. فقدرته الأدبية وتلوّنه 
شكلا وموضوغا يمثلاة صورة الإسكتدرع فى قضاء المقاماتة. 


النتيجة 
من النتائج التى توصّلتٌ إليه المقالة: 
13 العطة الاقيسية الى عدر سخول القافات في أنراء الخطايات عي اللتادات 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ١١0/‏ 


المتكرّرة بين الراوى عيسى بن هشام والبطل أبى الفتح الإسكندرىء الاستطرادات 
الخطابية التى تلفت النظر إلى الخطاب. فالراوى هو الذى يبحث عن الأدب وهو العارف 
بمهمة حكاية الأحداث والمواقف المسرودة. فيواجه البطل وهو شحًّاذ محتال يملى 
جوامع الكلم من شعر ونثرء والخطاب تعبير عن قدرته البيانية وشخصيته المتغيرة حسب 
الأحداث. 

". إن نوعية خطاب الشخصيات الرئيسة فى المقامة هى نتيجة تفاعلهم مع الأحداث 
الموجودة التى يعيشونهاء مما يؤدّى إلى ردود أفعال ملموسة من صورة الشخصيات من 
بداية المقامة إلى نهايتها؛ فالفقر. والحرمان, وكثرة العيال. والأوضاع المعيشية السائدة 
أنذاك قد صوّر فى شخصية الأبطال نوعا من الحركية سعيا إلى تغيير الوضع الدنىء الذى 
وصلوا إليها؛ وتبدو ملامح هذه الحركية فى خطاب الأبطال وعن طرق مختلفة» كالسعى 
والترحال الذى أكسب شخصية الإسكندرى ثروة من المعارف والمهارات والمال. 

*. إِنْ البحث فى الخطاب الأدبى وصلته بالنقد استحوذ على اهتمامات دارسى 
اللغة والأدب منذ منتصف القرن العشرينء بفضل ما قدمته الحقول المعرفية الجديدة 
كاللسائيات والأسلوية والسضيائة من بصطلحاك وادوات إحراتية أسيمة قن شارة 
الأثر الأدبى بعيدا عن المقولات النقدية التى كانت مستعارة من كل الحقول إلا حقل 
الأدب؛ يوجه البطل الإسكندرى خطابه إلى المخاطبين ليدغدغ مشاعرهم وأحاسيسهم, 
إِنه هو المرسل (المبدع) ويحاول إسماع المرسّل إليه (المخاطب أو المتلقى) بواسطة 
الرسالة (الخطابة أو النص)؛ فهو يحسن التصرف فى قوله. فتارة يرفع به صوته وتارة 
يعسو .وقارة هله آنا الدطلتى فمن الواجب أن يستفطات ويس كيال اليس تضرف 
إلى تصديق المبدع. فإمًا يتأثر ويميل نحوه. فالخطاب كالسحر يمارسه على المتلقين 
مستعينا بالسجع والتناغم الموسيقى للألفاظ والقدرة على اللغة. ومن خلال هذا الخطاب 
الأدبى يكّف الجناس وغريب اللغة وقرض الشعر بطرافة الحيل, مرتديا حلة من الظرف 
والفكاهة ومستخفا بالقيم الأخلاقية كى لايدرك المتلقى الخدعة؛ بيد أنّ الراوى عيسى 
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بن هشام هو الذى يسعى إلى الكشف عن حيله وإشهاره للمتلقين. 
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